
النظــام الشمــولي أم الــديمقراطي.. أيهمــا
كثر فعالية في مكافحة الأوبئة أ

, مارس  | كتبه إسراء صالح

قبل نحو  عامًا، أثبتت الصين قدرتها على السيطرة على تفشي وباء متلازمة الالتهاب التنفسي
ــا في احتــواء الوبــاء رغم تبنيهــا الحاد (الســارس)، خلافًــا لجارتهــا تــايوان، الجــزيرة الــتي فشلــت نسبيً
لنمـوذج حوكمـة ديمقراطـي. اليـوم ينجـح النظـام الشمـولي في الصين مجـددًا في احتـواء وبـاء فـيروس
يــق إبطــاء تفــشي المــرض، أي تقعــير منحــنى الإصابــة، بينمــا تحــاول الولايــات كورونــا المســتجد عــن طر
المتحـدة الأمريكيـة وحلفاؤهـا الأوروبيـون جاهـدين عـدم إلصـاق لقـب “بـؤر الوبـاء” بـالنموذج الليـبرالي

الديمقراطي. 

إن مدى نجاعة نظامٍ سياسي معين في إدارة الأزمات تعتمد على ثلاث قواعد أساسية وهي: مركزية
قرار الحكم وحجم ثقة العامة بأجهزة الدولة وتسخير وسائل الإعلام لتعبئة الجماهير ضد الخطر
المحدق خلال بث رسائل موحدة، ومن الهين أن تطبق الصين الشيوعية هذه القواعد في محاربتها
 بديل عن الديمقراطية الغربية في تولي زمام قيادة العالم.

ٍ
لفيروس كورونا، فتبرز حينئذٍ كنموذج منتصر

يـة الـتي تعتقـد بإصابـة المقدمـة الكـبرى، باتبـاع هـذا إن هـذا الطـ مبـني علـى منطقيـة أرسـطو الصور
كثر فعالية في مواجهة الفيروس، ولكن ماذا لو كانت المقدمة المنطق نستنتج أن النظم الاستبدادية أ
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الكبرى خاطئة؟

هــــل فعلاً نجــــح النظــــام الاســــتبدادي في
الصين في مواجهة كوفيد-؟

أظهــرت دراســة جديــدة أجرتهــا جامعــة ساوثهــامبتون الإنجليزيــة أنــه إذا اتخــذت الصين إجــراءات
الاحتــواء ضــد كوفيــد- قبــل ثلاثــة أسابيع مــن تحــول الفــيروس إلى وبــاء أي عنــد الاشتبــاه بــأولى
يـة الحـالات في ووهـان – مـوطن الفـيروس – في الــ من ديسـمبر العـام المـاضي، لاسـتطاعت جمهور
الصين تقليل الحالات فيها بنسبة %، ولو تصرفت الدولة قبل أسبوعين من التفشي بدلاً من
ير مستشفى ووهان المركزي التي كانت تفيد بملاحظة فيروس جديد لا يتجاوب غض الطرف عن تقار

.% مع الأدوية المضادة للأنفلونزا الموسمية لكانت تمكنت من تقليل نسبة الحالات فيها

وأخيرًا لو أن الصين لم تكمم الأفواه ولم تحتجز الأطباء الذين أخطروا بظهور فيروس يشبه السارس
في أوائل أيام السنة الجديدة، لخفضت نسبة الحالات إلى %، وبطبيعة الحال الحد من انتشار
الفيروس جغرافيًا. للأسف تبقى هذه النسب رهينة الافتراضات فقد فات أوان الاستفادة منها على

الأقل في الأزمة الراهنة.

الدراســة نفســها أفــادت أنــه لــولا الإجــراءات والتــدابير الصــحية والتكنولوجيــة الــتي اتخذهــا النظــام
الصيني من فرض حظر التجوال إلى وضع الملايين في الحجر الصحي لتضاعف عدد المصابين  مرةً

.-من العدد الفعلي، و”هنا تكمن عبقرية النظام الشمولي” في الحد من تفشي كوفيد

امتـدح المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة، الـدكتور تيـدروس غيبرييسـوس، أداء الحكومـة الصـينية في
مكافحـة الفـيروس قـائلاً: “سرعـة الاسـتجابة والكفـاءة الـتي تحلـت بهـا الصين، أظهـرت مزايـا نظامهـا
الســياسي”، انتقــدت بعــض الصــحف الغربيــة بشــدة إشــادة الــدكتور غيبرييســوس بالنظــام الصــيني،
معتبرة أنها تمثل تشجيعًا للأنظمة الاستبدادية مقابل الليبرالية، ووصل الأمر في البعض إلى اقتراح

معاقبة الصين على إخفاء الحقيقة وإنكار وجود الفيروس في البداية.

إن تحامل الإعلام الغربي عامة والأمريكي خاصة يكاد يكون مفهومًا ويحمل شيئًا من الصحة كذلك،
ــة ــة بين الأطــراف العالمي ــة المقارب ــة في محاول ــدبلوماسي لمنظمــة الصــحة العالمي ــدور ال ــه لا يراعــي ال لكن
المتنافســة بــدلاً مــن تعميــق الــشرخ فيمــا بينهــم، وأن المنظمــة تتحــدث مــن وجهــة نظــر صــحية، لأنــه
وبحسب ما قاله المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة “لا تحارب الصين من أجل نفسها فحسب، بل

من أجل العالم أيضًا”.

أنصار النيوليبرالية يحاولون تبرير ضعف استجابة أوروبا في احتواء تفشي



فيروس كورونا المستجد

كـد مـن يـة نظـام الحكـم فيهـا لفـرض تـدابير رقابيـة صارمـة والتأ يـة الصين مركز لقـد اسـتغلت جمهور
خضـــوع العامـــة لهـــا، فمنـــذ أواخـــر الســـبعينيات أجرت الصين إصلاحـــات اقتصاديـــة ضخمـــة، أدت
بالنظام إلى توسيع نطاق اللامركزية في البلاد، استمر تغير شكل الحوكمة الصينية مع مرور السنوات
يــادة تعقيــد الاقتصــاد الصــيني، لكــن علــى في التبلــور بهــدف تحسين قــدرة الدولــة علــى التكيــف مــع ز
يـة السياسـية وخاصـة في يـة الماليـة بقيـت الصين محتفظـة بالمركز الرغـم مـن هـذا الاتجـاه نحـو اللامركز
القضايـا ذات الأهميـة الكـبرى مثـل انتشـار الأوبئـة، وهـذه المرونـة والسرعـة في اتخـاذ القـرارت العظمـى

تعد إحدى “ميزات النظم الشمولية” عامة والصين الشعبية خاصةً.

ميزة أخرى ساهمت في نجاح الصين النسبي في احتواء فيروس كورونا، وهي سيطرتها على وسائل
الإعلام التقليدية والاجتماعية، حيث تحتل الصين حسب مؤشر حرية الصحافة للعام  المرتبة

الـ من  دولة متضمنة، أي أن الدولة تفرض سيطرتها شبه الكاملة على وسائل الإعلام.

يــات، إنمــا لتبيــان بــالطبع الإشــارة إلى هــذا العنصر ليســت بهــدف مــدح الرقابــة الإعلاميــة وتقييــد الحر
كيفيـة اسـتفادة النظـام الاسـتبدادي مـن هـذه السـيطرة في مواجهـة أزمـة فـيروس كورونـا، إذ تحـرص
الصين علــى نــشر معلومــات دقيقــة وحديثــة، ذات طــابع إيجــابي غالبًــا لمواجهــة الشائعــات والمعلومــات
المزيفـة والحـد مـن ظـاهرة الهلـع بين المـواطنين وترويـج قصـة نجـاح النظـام في السـيطرة علـى انتشـار
كبر بؤرة للمرض في أوروبا للآن، حيث قال المرض، على عكس بعض الدول مثل إيطاليا التي تعد أ
روبرتو بوريوني، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة فيتا-سالوت سان رافاييل في ميلانو،
كــثر مــن  مليــون شخــص للصــحافة: “مــا حــدث مــن تعليقًــا علــى تسريــب تفاصــيل خطــة عــزل أ
تسريــب الأخبــار تســبب في محاولــة العديــد مــن الأشخــاص للهــروب إلى منــاطق أخــرى، ممــا أدى إلى

نتائج عكسية لما يحاول المرسوم تحقيقه، لسوء الحظ، سيصاب بعض الذين فروا بالمرض”.

إن امتثــال العامــة في الصين – قسرًا أو طوعًــا – لإجــراءات الحجــر الصــحي الصارمــة الــتي فرضــت
وطبقت بسرعة قياسية هو المفتاح الأساس لاحتواء انتشار المرض وكسر حلقات انتشار العدوى، فقد
منعــت الســلطات التجمعــات وألغــت الفعاليــات والأنشطــة الثقافيــة والرياضيــة، وأغلقــت المــدارس
والجامعات والمسا، وفرضت السلطات الصينية أيضًا الغرامات على من لم يلتزم بإجراءات العزل
أو حتى عدم ارتداء الكمامات، إضافة إلى تشييدها مستشفيات ميدانية في أيام فقط لاستيعاب عدد

المرضى الكبير.

كد من التزام المواطنين بها، إن النظام السياسي للصين ساهم في سرعة تنفيذ هذه الإجراءات والتأ
لكنــه حتمًــا ليــس الســبب الرئيس، فبعــد لمــس فعاليــة التــدابير الصــينية حــاولت أوروبــا نقــل التجربــة

لبلدانها لكنها لم تلق نفس النتائج.

إن أنصار النيوليبرالية يحاولون تبرير ضعف استجابة أوروبا في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد،
مـن خلال المقارنـة الصـماء بين شموليـة الصين وديمقراطيـة أوروبـا، غـافلين أو متغـافلين عـن عنـاصر



القوة والضعف الأخرى في كلا النظامين.

لم يخفق النظام النيوليبرالي في أوروبا بعد!
تســاءل تــوني بلير رئيــس الــوزراء البيرطــاني الســابق، قبــل  ســنوات، عــن مــدى فعاليــة الديمقراطيــة
 دائم التغير حيث يجب

ٍ
والفجوة بين قيم الديمقراطية النظرية وتطبيقاتها العملية، قائلاً: “في عالم

علــى البلــدان والمجتمعــات والشركــات التكيــف باســتمرار لمواكبــة التطــورات، تبــدو الديمقراطيــة بطيئــة
وبيروقراطية وضعيفة. وبهذا المعنى، فإنها تفشل في إرضاء مواطنيها”.

يتفـق العلمـاء السياسـيون مـن الناقـدين للديمقراطيـة بـأن كـل شيء يحـدث في الديمقراطيـة يحـدث
على نار هادئة وفي بطء شديد، ولقد رأينا هذا جليًا في رد فعل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مكافحة
يا الجنوبية وسنغافورة، بل وفرت الفيروس، مع ذلك بالمقابل لم نر هذا التباطؤ المميت في تايوان وكور

هذه البلدان أنموذجًا يحتذى به لاحتواء تفشي الفيروس.

يـــض ـــة خصوصـــيتها حـــتى إن تشـــابه نظـــام حوكمتهـــا مـــع دول أخـــرى، في النطـــاق العر لكـــل دول
للفرضية، تبـدو مسـألة المقارنـة بين النظـم الاسـتبدادية والديمقراطيـة منطقيًـا، لكـن عنـد الخـوض في
التفاصيل وإجراء دراسات المقارنة بين الدول نجد العديد من التناقضات التي تنفي صحة التعميم

الأول.

لا تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تتحول لدول قمعية حتى تنجح في
التغلب على فيروس كورونا

يو الأزمة المالية التي مرت بها منطقة اليورو يعيد فيروس كوفيد- إلى ذاكرة الاتحاد الأوروبي سينار
قبــل عــشر ســنوات، إلا أن هــذه المــرة لا تســتطيع أي دولــة في الاتحــاد إلقــاء اللــوم علــى جارتهــا وعــدم
الرضوخ إلى توسلات رئيس وزراء إيطاليا بإنشاء “سند كورونا”، على غرار “سند اليورو” لإخراج الدول
يــادة الإنفــاق علــى الرعايــة الصــحية، لكــن الاقــتراح لم يلق تأييــدًا الأعضــاء مــن الركــود الاقتصــادي وز

من الجميع، لتزداد بذلك وتيرة المشاحنات بين الأعضاء في أزمة لا يحلها إلا التعاون والتعاضد.

بعــد جــدالات واتهامــات كثــيرة تمكنــت دول الاتحــاد الأوروبي مــن وضــع خطــة موازنــة الاتحــاد لعــام
-، واليوم أعيد فتح الملف مجددًا مع احتمالات تغير خطة الميزانية نظرًا لتفشي فيروس
كورونا الكبير في أوروبا، لعل الفيروس يكون جرس إنذار يساعد الأوروبيين على إعادة النظر في النظام

الاقتصادي الحاليّ دون الحاجة إلى تفكيك هذه المنطقة كما يروج بعض المحللين السياسين.

إن شكل وتركيبة الاتحاد الأوروبي مستقبلاً يعتمد على تعاطي أعضائه مع بعضهم البعض ومع باقي
اللاعبين الدوليين كالصين وروسيا اللتين لم تتوانيان عن تقديم المساعدات لإيطاليا وإسبانيا، سواء



لأغراض إنسانية أم سياسية بحتة، الأهم هو ماذا على الاتحاد الأوروبي فعله حتى ينجو بنفسه في
المرحلة الثانية من تفشي فيروس كوفيد- بعدما خسر في المرحلة الأولى؟

سـياسة التقشـف الـدائم الـتي تتبعهـا الحكومـات الأوروبيـة واقتطـاع المبـالغ الضخمـة مـن المـال العـام
لإنقـاذ الشركـات الكـبيرة مـن الـدمار الاقتصـادي، تـرك الأنظمـة الصـحية الوطنيـة مهملـة وغـير مجهـزة
لاستقبال عدد كبير من المرضى في آن واحد، مما جعلها غير متحصنة أمام أي وباء جائح كهذا الذي

نشهده الآن.

يــة الأفــراد ذلــك بالنســبة إلى العوائــق الاقتصاديــة، أمــا عنــد النظــر إلى الناحيــة الاجتماعيــة ونمــط حر
ــا، ســنجد أن معظــم القــائم في الاتحــاد الأوروبي والأنظمــة الديمقراطيــة عامــةً باعتبــاره عــاملاً مشتركً
الـدول الديمقراطيـة اتخـذت إجراءات قاسـية تشبـه تلـك الصـينية، ففـي إيطاليـا مثلاً بعـد أن وصـلت
الأمور إلى حد لا يمكن التهاون به حظرت السلطات مغادرة المنزل باستثناء أسباب العمل والصحة
والطوارئ، وإغلاق جميع المدارس والجامعات والمسا ودور السينما والمتاحف والحانات والمراقص

والمطاعم، كذلك الشيء في إسبانيا وفرنسا.

وجدت الحكومات الديمقراطية في بدء الأمر صعوبة في تطبيق هذه التدابير الصارمة حتى أعرب أحد
الأطباء الصينين المبعوثين إلى إيطاليا عن مدى استغرابه من تعامل السلطات اللين مع فرض حظر
التجــوال “إن هــذا ليــس بــإغلاق تــام للبلاد هــذا تساهــل كــبير”، لعــل هــذا مثــال على تــأثير النظــام

السياسي على الثقافة والوعي الشعبيين.

إن الحـديث عـن الحقـوق المدنيـة في أوقـات الأزمـات لـه إشكاليـات عديـدة، فيتحـول المـواطن صـاحب
يــات إلى أداة تلــبي أوامــر الحكومــة للوصــول للخلاص الجمــاعي الــذي يعــد الجــوهر في الحقــوق والحر
هذه الأوقات، ولا يمكن تقييم الآثار السلبية لهذه الإجراءات إلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ولعل
هنــا مكمــن الخطــر الحقيقــي ليــس فقــط علــى مواطني الــدول الديمقراطيــة بــل علــى الجميــع دون
يـا الجنوبيـة و”إسرائيـل” وغيرهـم تقنيـات اسـتثناء، فقـد اسـتخدمت بعـض الـدول مثـل النمسـا وكور
الذكــاء الاصــطناعي وأجهــزة التتبــع عــن بعــد لمراقبــة حركــة المصــابين ومــن حــولهم، لــك أن تتخيــل كــم

المعلومات الهائل الذي تستطيع الحكومات جمعه وكيف يمكن استخدمه بعد مرور الأزمة.

لا تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تتحول لدول قمعية حتى تنجح في التغلب على فيروس كورونا،
يـادة مساحـة التعـاون بين الـدول الأعضـاء لا غلـق بـل يمكنهـا تعـويض “ميزة النظـم الشموليـة” في ز
الحدود والتعاون على إدارة الأزمات بسرعةٍ من خلال إيجاد مؤسسات مختصة تعمل بشكل يوازي
يبهم على التصرف عند مركزية القرار لدى الأنظمة الشمولية، إضافة إلى تهيئة الناس المسبقة وتدر
الأزمات وتوحيد رسائل الإعلام لصالح مصلحة الاتحاد، ناهيك عما يحتاجه الاتحاد من إعادة هيكلة

بعيدًا عن حوار المقارنة بين الديمقراطي والاستبدادي.



كوفيد- يمنح العالم فرصة للتعاون
 يعد التباعد الاجتماعي من أهم طرق الوقاية، فإن التقارب السياسي هو العلاج، فقد دعت

ٍ
في زمن

منظمــة الصــحة العالميــة في أول قمــة تعقــد عــبر الفيــديو لزعمــاء قــادة مجموعــة دول العشريــن، إلى
التضامن في مواجهة فيروس كورونا لأنه السبيل الوحيد للقضاء عليه، بدورهم عبر قادة المجموعة

بالتزامهم بمواجهة تداعيات الفيروس “بجبهة موحدة”.

إن الأمل ما زال موجودًا وهناك فرصة للتغلب على الجائحة “وإن كانت نافذة هذه الفرصة تضيق
تدريجيًا”، كما قال أمين عام الأمم المتحدة.
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